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 الدلالـةُ بين المفهـوم وإشكالية فهـم النـص

  

  عنيشل خديجة
  )الجزائر(  ورقلة جامعة

  
 

La conscience du rôle communicationnel de la langue sans conduit a comprendre n'importe 
quel fait langagier tout en admettant que la signifiance de ce dernier ne serait être complète que si 
elle attribuée a des signifiants. 

Dans ce contexte, il est à signaler la complexité extrême de la signification qui lui donne le 
sens dénoté par le texte. 

Le sens qui est le contre de toute fonction langagière doit se réaliser de façon extrapolée 
regroupant plusieurs éléments. Ceci explique le phénomène de complémentarité entre l’homme et 
langue, rapport qui restera à la recherche permanente des significations et leur représentation. 

  :المفهوم و المصطلح: الدلالة -أولا
 :الدلالة لغة -1

): مقاييس اللغة(يقول ابن فارس في معجم . والإفهام بقرينة موجودة في الشيء كلمة الدلالة تعني لغويا التوضيح
 i"فلاناً على الطريق، والدليل الأمارة في الشيء دللتُ "

الـدال علـى الخيـر : و مـن المجـاز -اهتـديت إليـه: طريـقَ أدللـت ال: " ومن معانيها أيضا الهداية؛ يقـول الزمخشـري
ــيلاه مــا : الــدليل: " و فــي الصــحاح للجــوهري. ii"كفاعلــه، و دلــه و أدلــة الســمع و اســتدل بــه عليــه، اقبلــوا هــدى االله و دل

  iii"وقد دلّه على الطريق يدلّه دلالةً ودِلالةً ودُلولةً . والدليل الدال. يستدل به
الدلالة بالفتح هي حرفـة الـدلال، : " وقد بدا لصاحب الجمهرة أن الدلالة بالفتح ليست هي الدلالة بالكسر إذ يقول

  :ولكن الجوهري يثبت علو الفتح ببيت أنشده أبو عبيد.  iv"و الدلالة بالكسر من الدليل

  vإني امْرُؤٌ بِالطرُقِ ذُو دَلالاتٍ 
  

. الوصـول إلـى هـدف مـأمول بأمـارةفالدلالة لفظا تعني الاهتداء إلى المعنى المراد، والإبانـة عـن شـيء غـامض، و 
 –بعضـهم  التـي يريـد) علـم الدلالـة(وهذه المعاني جميعها تؤكد أصالة الكلمة وجدارتها بأن تعبر عن علم لغوي جـاد هـو 

تحويلها نحو تسمية أخرى غريبة عن لغتنا؛ فكمال محمـد بشـر واحـد مـن الـذين  –تساهلا وانسياقا وراء الشائع في زمنهم 
 SEMANTIQUEنفضل الاسم السـمانتيك معربـاً للكلمـة الفرنسـية : " ة علم الدلالة بالسمانتيك حيث يقوليفضلون تسمي

  vi"إذ قد اشتهر أخيرا بين الدارسين العرب
لاحٍ مـا بـرغم صـحته وأصـالته إلـى آخـر وإن كـان مـن ذات ويستغرب الباحـث الموضـوعي كيـف يُعـدَل عـن اصـط

  !بحجة اشتهاره بين العلماء و الدارسين -فما بالك بلغةٍ أجنبية -اللغة
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 :الدلالة اصطلاحا - 2

اختلــف البــاحثون فــي تحديــد مصــطلح الدلالــة تبعــا لاخــتلاف عصــورها مــن جهــة، واختصاصــاتهم مــن جهــة ثانيــة 
  :اختلافات عديدة

  :لدلالة في المنظور الأصوليا -أ-2
تعني الدلالة فـي المنظـور الأصـولي كـون الشـيء بحالـة يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر، والشـيء الأول هـو 

  vii"الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص
و المطلـوب بالشـيئين : " وليس المقصود بالشيء هـو اللفـظ وحـده وإنمـا ينسـحب علـى غيـره أيضـا؛ يقـول التهـانوي

  viii"ما يعمّ اللفظ و غيره
  : ووضع التهانوي مخططا تصوريا للأطراف الدلالية فقال       

  :تصور أربع صور"
  .ن كل من الدال و المدلول لفظاً كأسماء الأفعالكو : الأولى      
  .كون الدال لفظا و المدلول غير لفظ: الثانية      
  .عكس الثانية كالخطوط الدالة على الألفاظ: الثالثة      
  ixكون كل منهما غير لفظ كالعقود الدالة على الأعداد: الرابعة      
  :ن أن تبدو بينةً بتصوير المخطط التاليإن هذه الرؤية يمك      

 الدال                            الدليل                           المدلول           

           
  لفظ                         لأفعالأسماء ا     لفظ                               

  غير لفظ    سماء الأشخاص               أ                         لفظ           
  لفظ           دال على لفظ           الخط ال    غير لفظ                       

  غير لفظ  دد                          الع   ر لفظ                        غي        

  :لالة في منظور المناطقة و الفلاسفةالد -ب-2
مباحــث العــام : اهـتم المناطقــة بالدلالــة لاعتقــادهم بأنهـا نــواة الفكــر ومحلــه، فتعرضـوا لمســائل كثيــرة تتعلــق بهـا مــن

عـــرض أهـــل الفلســـفة )"دلالـــة الألفـــاظ(الـــخ يقـــول إبـــراهيم أنـــيس فـــي ....والخـــاص، إلـــى دلالـــة اللفـــظ والمنطـــوق، والمفهـــوم
فــي بحــوثهم إلــى دراســة الألفــاظ ودلالتهــا و صــادفوا فــي شــأنها بعــض العَنــت والمشــقة حــين حــاولوا أن يصــبوا والمنطــق 

تأملاتهم وخواطرهم في ألفاظ محددة الدلالة، فصالوا وجالوا بين الجزئي و الكلي، والمفهوم و الماصدق، وعقدوا الفصـول 
  x" ما يعبرونالطوال في التعريف وحدوده و محاولة جعله جامعا مانعا ك

وبــــالرغم مــــن ادعــــاء بعــــض المناطقــــة قصــــور الــــدلالات اللغويــــة أمــــام الأفــــق المعرفــــي الممتــــد لاختصاصــــاتهم، 
لــة تظــل جــوهر الفكــر الخالــد ودعامــة ومحــاولاتهم اســتبدال الألفــاظ برمــوز واصــطناع إشــارات بــدل الــدلالات إلا أن الدلا
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فضــلاً علــى كونهــا شــحنة الكــلام و التفكيــر معــا كمــا قــال . النظــام المنطقــي الــذي لا تتبــدى جزئياتــه وعناصــره إلا باللغــة
  xi"المعنى كلام وتفكير في نفس الوقت، لأنه وحدة التفكير اللغوي: " فيجوتسكي

إن القول بأن التفكير لا يـتم بغيـر اللغـة لا يمكـن عـده إلا : " وذات الرأي أكد عليه محمد محمد يونس علي بقوله
والحقيقـة  من المبالغات التي تندرج ضمن ما يتكرر دائما عند الإلحـاح علـى فكـرة معينـة، يتوقـع لهـا عـدم التسـليم بسـهولة

الفكـرة قبـل أن يعبـر عنهـا باللغـة . إن اللغة توضح الفكر وعدم استعمالها في عملية التفكير يجعل التفكير سيكون مهوشـاً 
  xii"تبقى مجرد إحساس غامض، سرعان ما يتجلى إذا كُشف عنه بواسطة التعبير اللغوي

وشــكلت الدلالــة أيضــا محــورا رئيســياً مــن محــاور التفكيــر الفلســفي بوصــفها أداةً لبنــاء القضــية الفلســفية التــي تمثــل 
لقـد اهـتم الفلاسـفة بصـورة خاصـة : " ول جـون لاينـزيقـ. صلب اهتمام الفلاسفة فضلا عن كونها مـدار الأحكـام والمفـاهيم

طبيعـة الحقيقـة و المفـاهيم العموميـة : بالمعنى لأنه يدخل بصورة حتمية فـي القضـايا الفلسـفية الحيويـة المثيـرة للجـدل مثـل
UNIVERSAL CONCEPTS  وكذلك مسألة المعرفة وتحليل مفهوم الحقيقة"xiii  

  :الدلالة في منظور اللغويين -جـ  -2
كون اللفظ بحيث متى أُطلق أو تُخيل "أما الدلالة في عرف اللغويين فهي ما اتصلت باللفظ إذ تمثل في منظورهم

   xiv"فهم منه معناه للعلم بوضعه
إن هذا التحديد الاصطلاحي لا يمكنه تطويق المفهوم الحقيقي للدلالة في اللغة فإنها أعظـم شـأناً  مـن أن يوفيهـا 

  .إنها روح اللغة، ومدار حركة اللفظ فيها: تعريف حق ماهيتها
إن كلمة دلالـة : "يقول بيير جيرو. ر أن كل ما يؤدي وظيفة إيصال المعنى يمكن أن يكون دلالةوهناك من اعتب

Sémantique  قد اشتقت من الكلمة اليونانيةSémaino )و هـي نفسـها مشـتقة مـن ) عنى -دلSéma "وقـد كانـت ". دال
لقيمــة الدلاليــة للكلمــة تكمــن فــي إن أي تغيــر دلالــي هــو تغيــر معنــوي، وإن ا". معنــى"فــي الأصــل صــفة تــدل علــى كلمــة 

و لذا نتكلم عن الوظيفة الدلالية للألوان فـي لافتـة مـا، أو . ونحن ننطلق من الكلمة لنطبق القيمة على أي إشارة. معناها
في البوارج البحرية، كما نتكلم أيضا عن القيمة الدلالية للحركة، والصرخة، أو في أي إشارة نستخدمها في نقل رسـالة أو 

وعلى هذا فإن كـل مـا يتعلـق بمعنـى إشـارة الإيصـال، وبصـورة خاصـة بمعنـى الكلمـات يعتبـر . نتواصل مع الآخرين حين
    xv"من الدلالة

المنظــور الفلســفي والمنظــور اللغــوي للدلالــة علــى مســتوى الطــرح و الهــدف، فمــنهج  ويبــرز الفــرق المنهجــي بــين
لأن الفلاســفة يهتمــون بالعلاقــات الذهنيــة، "الفلاســفة فــي طــرح قضــية المعنــى لــم تفــد منهــا الدراســات اللغويــة إفــادةً مباشــرة 

ذا كـان الفيلسـوف يهـتم بكنـه العلاقـة، فـإن وإ . على حين يهتم اللغويون بالعلاقات العرفية التي تربط بين المبنى و المعنى
كمـا أن اللغـوي يهـتم فـوق كـل ذلـك بنـوع مـن المعـاني ينسـب إلـى . عالم اللغة يهتم بشكل العلاقة بـين الرمـز وبـين مدلولـه
فالمناطقــة فــي تحلــيلهم لقضــية المعنــى يعجــزون عــن الفكــاك مــن  xvi"الأجــزاء التحليليــة، يمكــن أن نســميه المعنــى الــوظيفي

  xviiأسر المنطق الشكلي الأرسطي
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، xviiiعلمــاء الــنفس والأدب والنقــد والســيمياء وغيــرهم –فضــلا علــى المناطقــة والأصــوليين  –بالدلالــة وقــد انشــغل 
تهم لقضـــية المعنـــى يلمـــس فعـــلا مـــدى الحاجـــة المنهجيـــة والمعرفيـــة للمعنـــى كـــأداة فالمتأمـــل فـــي رؤاهـــم الدلاليـــة وتصـــورا

  .تحددها طبيعة واختصاص البحث –في الأخير  –وكمفهوم وكغاية 
  :علم الدلالة و إشكالية تحديد المصطلح -3

عنــى بدراســة معنـــى تطلــق علــى أحـــد أكبــر العلــوم اللســانية وهــو علـــم الدلالــة الــذي ي –اليــوم  –إن كلمــة الدلالــة 
مــع أن بعضــهم يفضــل اســتعمال لفــظ  semanticsو يلصــق بهــذا المجــال اللغــوي أيضــا مصــطلح ســيمانتكس  xixالكلمــات

semasiology  و قــد بــدا اســتعمال لفــظ ســيمانتكsemantic فــي اللغــة الانجليزيــة اســما لعلــم التنبــؤ بالمســتقبل، وبخاصــة 
  xxفيقدم تعريفا لهذا المصطلح بأنه ذو علاقة بالتعبير أو المعنى Oxfordالطقس أما معجم اكسفورد 

لغويـة لقد كان علم الدلالة الحديث من أبرز العلوم المنبثقة عن النشاط المعرفي المتوهج الذي عرفتـه الدراسـات ال
الغربية مع بدايات القرن العشرين، حيث نشطت هذه الدراسات نشـاطا فائقـا سـاهم فـي بلـورة العديـد مـن العلـوم، و تشـكيل 

  .و كان من بينها علم الدلالة. أسس منهجية جديدة
عنـد  –كان لـه السـبق MICHEL BREAL       بيتفق أغلب الدارسين على أن عالم اللغة الغربي ميشال  و
حتى أصـبح الاسـمان متـرادفين دائمـا فـي كـل دراسـة تبحـث فـي بـدايات هـذا  sémantiqueفي وضع مصطلح  -الغربيين

xxiالعلم
. 

سوسـوري فـي نشـأة هـذا العلـم و تطـوره النـوعي، وتمكنـه مـن كما لا يختلف اثنـان مـنهم حـول مـدى إسـهام الفكـر ال
الأدوات المنهجيــة والمعرفيــة معــا؛ فباعتبــار أن الــدرس الــدلالي ينظــر إلــى الوحــدة الدلاليــة كمركــز ابتــدائي لأي تحليــل أو 

؛ حيـث xxii)عامـةدروس فـي اللسـانيات ال(أن المحاولة الأولى لتحديد هذه الوحـدة إنمـا نعثـر عليهـا فـي كتابـه " دراسة نجد 
فالـدليل هنـا قـد : ة الدلاليـة الـدنيايتحدث دي سوسير عن الدليل اللغوي لكنه يزوده بدلالة أوسع من تلك التي تـلازم الوحـد

   xxiii"يكون معزولا أو قولا
المتباينــة، ســاهم وانفســاحه أمــام عــدة تفســيرات وتــأويلات تحــددها غالبــا وجهــات النظــر ) الدلالــة(إن هيوليــة معنــى 

علم الدلالـة الحـديث و يتعلـق الأمـر بـالعجز العلمـي علـى تحديـد ماهيـة الموضـوع  xxivفي ترسيخ واحدةٍ من أهم إشكالات
لا يـزال علـم الدلالـة يعـاني لأن موضـوعه لـم يحـدد تمامـاً، ومصـطلحاته لـم توضـح بدقـة، " الدلالي، وتأطير مصطلحه، فـ
و لهذا السبب يجد المختص نفسه كالرجل العـادي تائهـا،  –القديم منها أو الحديث جدا  –مثله في ذلك مثل باقي العلوم 

   xxv"أمام الاستعمالات التي يصادفها كل يوم لهذا المصطلح
والواقع أن هذا العجز عن التحديد إنما يعزى أساسا إلى كثـرة المسـارب العلميـة التـي تجـد فـي علـم الدلالـة منطقـة 

بــ  إن مـا يشـار إليـه: "يقول جون لاينز. عبور وتداخل، فتغرف تلك العلوم من الدلالة، و تستوعب الدلالة من تلك العلوم
يحظــى بــنفس الاهتمــام إن لــم يكــن أكثــر فــي الفلســفة و المنطــق وعلــم الــنفس، وربمــا فــي حقــول المعرفــة ) مســألة المعنــى(

  xxvi"الأولى مثل علم دراسة الإنسان وعلم الاجتماع
لتي حظيت بالاهتمام المستقل؛ إذ كان التناول الدلالي في بادئ أمره وهذا ما جعل علم الدلالة في مؤخرة العلوم ا

ضـــمن اهتمامـــات لغويـــة أخـــرى، أو علـــى نحـــوٍ مشـــتجر بضـــروب الثقافـــة الأخـــرى مـــن غيـــر أن يحمـــل عنوانـــا مميـــزا لـــه "
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يا الدلالـة ووضـع استقلاله ومصنفاته ومعاييره الموثقة، وقد امتد هذا قرونا إلى أن التفت الباحثون إلى التركيز علـى قضـا
وفـــي هـــذه المرحلـــة أفـــادَ علـــم الدلالـــة مـــن نتـــائج المنـــاهج اللغويـــة ســـواء فـــي الاتجـــاه التـــاريخي . sémantiqueالمصـــطلح 

، أم في اتجاه وصفي تزامني له أُسُسه étymologiqueوالمعتمد على الجانب التأصيلي الاشتقاقي  historiqueوالمقارن 
 F-Deماعيــة ونفسـية وفكريـة، إضــافة إلـى البنــى اللغويـة ذاتهـا كمــا جـاء لــدى دوسوسـير النابعـة مـن نظــراتٍ تحليليـة اجت

saussure  تحت عنوان ) محاضرات في علم اللغة العام(فيما تركه فيsynchronique xxvii    
و فــي هــذه ". إنتــاج المعنـى"إن هـذا التــداخل المعرفـي المتميــز يعبـر بوضــوح عـن خصيصــة اللغـة الجوهريــة وهـي 

اللغــة ليســت شــيئا ســوى إنجــازٍ : "يقــول بيــار أشــار. البــؤرة تمتــد معظــم الموضــوعات التــي تتصــل منهجيــا وعلميــا بــالمعنى
علـم : ل الكـلام إلـى موضـوع قابـل للمقارنـة فـي مختلـف العلـومخاص نابع مـن قـدرة الإنسـان علـى التخاطـب، وهكـذا يتحـو 

الخ ثمة اتفاق ضـمني بـين اللسـانيين علـى توصـيف النشـاط اللغـوي ..، وفقه اللغةAnthropologieالنفس، والأنتربولوجيا 
منة فـــي و مـــرد ذلـــك الأمـــر إلـــى العلاقـــة الثابتـــة و المنهجيـــة بـــين الأشـــكال المتضـــ" إنتـــاج المعنـــى"كســـيرورة تـــؤدي إلـــى 

  xxviii"اللغة
ولا بــد أن نشــير إلــى أن اجتماعيــة اللغــة هــي التــي قاربــت بــين الصــوت والمعنــى لتُشــكل منهمــا ثنائيــةً غيــر قابلــة 

إن جميـــع الظـــواهر الطبيعيـــة لهـــا قـــوانين تحكمهـــا، وســـنن تســـيّرها، : "فها البيـــان والتبليـــغ يقـــول ســـالم علـــويللفصـــل، وهـــد
وضوابط تعصمها، واللغة ظاهرة اجتماعية، حدها الصوت، وغايتهـا التبليـغ، وفاعلهـا الإنسـان المتميـز بالصـوت المتقطـع 

  xxix"والعقل النير الموهوب له رحمة من لدن حكيم عليم
  .التواصلية: إن هذه المسألة الجوهرية تسوقنا إلى أكثر الخصائص الدلالية ارتباطا بالإنسان ألا وهي

  :واصليةالدلالة و الوظيفة الت-4
ــمُ الــذي يتنــاول بالبحــث والدراســة إحــدى أهــم الحاجــات  ــم الدلالــة بصــميم الوجــود الإنســاني، إذ هــو العل يــرتبط عل

 .ألا وهي المعنى... البشرية منذ الأزل وإلى حد انتهاء آخر إنسانٍ على الأرض
العميـق الـذي تمـارس فيـه الـنفسُ  البشـرية المطلبَ الرئيس للإنسان لأنه الحيز  -وسيظل –لقد كان المعنى دائما 

ويؤكــدُ علــم الــنفس الحــديث هــذه الحقيقــة إذ يقــول مؤســس مدرســة علــم الــنفس . ســائرَ أصــنافِ علاقاتهــا بــالكون الخــارجي
ذلـك . وحـدودها Meaningsيعيش بنو البشر في أطر من المعاني :"الفردي طبيب الأمراض النفسية المعروف ألفرد أدلر

ي تجاربنا مـن مجـرد الظـروف المحضـة العـابرة فـي حياتنـا، بـل إننـا دائمـا نجـرب الظـروف علـى محـك أهميتهـا أننا لا نلتق
... وأكثر من هذا وذلك، حتى إن خبرتنا من ناحية مصدرها تسـتمد مقوماتهـا مـن الأغـراض الإنسـانية ومقاصـدها. للناس

م يكــرس نفســه كلهــا للظــروف وحــدها وحســب، فإنــه وإذا مــا حــاول امــرؤ مــا أن يقفــز مــن فــوق المعــاني ويتخطاهــا، ومــن ثــ
ويترتـب علـى . فهـو بفعلـه هـذا يحكـم علـى ذاتـه بـالانعزال عـن سـواه: يكون بذلك قد حكم على نفسه بسوء التقـدير والعزلـة

. هــذا أن تكــون نشــاطاته وأفعالـــه وســلوكياته لا جــدوى منهــا ســـواء بالنســبة إليــه ذاتيــا أو بالنســـبة إلــى الآخــرين مــن غيـــره
ولهـذا فلـيس فـي وسـع أي امـرىء أن يتجـاوز المعنـى أو . عبارة أدق، تكـون كـل تصـرفاته جوفـاء لا معنـى لهـا ولا دلالـةوب

  . xxx"فاننا دائما نجرب الواقع. يتجاهله
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ولعل ما يدعم وجهة النظر هذه، هو أنّ واحداً من أهم المرتكزات التي تؤسس الدراسات العلمية الحديثة جهودهـا 
لقـد حـرص البحـث " عليها هي قضية نشأة اللغة واختلاف العلماء حول أسـبابها الأولـى وعلاقاتهـا بالاجتمـاع البشـري، فــ 

يمارسـها " اجتماعيـة"المسـالك العامـة التـي سـارت فيهـا حيـاة اللغـة مـذ كانـت وظيفـة  العلمي الحديث على أن يتعرف على
الإنسان ليؤكد بها ذاته، وليستشعر عن طريقها وجـوده، متفـاعلا مـع غيـره ممـن يشـاركه هـذه الوظيفـة، ولقـد كـان مـن اثـر 

تـدرج حياتهـا ثـم انقسـامها إلـى فصـائل هذا الاتجاه في درس اللغة أن وجدت تلك البحوث الكثيرة التـي تعـالج نشـأة اللغـة و 
  xxxi"لكل فصيلة خصائصها التي تميزها عن غيرها والتي تشاركها الأصل الذي صدرت عنه

حــول الارتبــاط الجــوهري بــين اللغــة والإنســان، وتــلازم كــل طــرف بــالآخر لا يؤكــد إلا والحــق أن الإجمــاع القــائم 
إن اللغـة مـن أبـرز الخصـائص المميـزة للكـائن . "حقيقة اتصال الإنسان الجذري بـالمعنى كونـه يمثـل صـميم الأداة اللغويـة

الرمـــوز (ومضـــمونها فكريـــا ) المراكـــز المخيـــة اللغويـــة(فهـــي تســـتلزم أدوات عضـــوية . البشـــري عـــن غيـــره مـــن المخلوقـــات
وهذان الشرطان اللذان لا توجد اللغة بدونهما، لا يوجدان إلا لدى الإنسان، ولا أدل على ذلك مـن ) الملفوظة أو المكتوبة

اللغــة بالكيفيـــة التــي يتعلمهـــا الإنســان، وذلــك لافتقارهـــا إلــى هـــذه الأدوات  -حتــى الراقيـــة منهــا–اســتحالة تعلــم الحيوانـــات 
بغـرض إجـراء (للغوية، وكـذلك فقـدان اللغـة لـدى الأطفـال الـذين وضـعوا فـي عزلـة تامـة عـن البيئـة الاجتماعيـة العضوية ا

ــيهم بفقــدان العــيش فــي المجتمــع الإنســاني الــذي يعتبــر المعلــم الأول والوحيــد للغــة والــذي يــوفر لهــا الشــرط ) التجــارب عل
  xxxii"للوجود والبقاء

ولو جاز لنا أن نتساءل عن سر هذا التلازم بين اللغة والإنسان لأدركنا أن مفتـاح ذلـك السـر يتمظهـر فـي حاجـة 
بــل إلـــى معنــى الإنســـان ومعنــى الأخـــر، ودلالات العلاقــات الرابطـــة ... الإنســان المسيســـة إلــى معنـــى الأشــياء و دلالتهـــا

  .بينهما
  :إطارا تحديديا لوظيفة اللغة التي يرى أنها) نـزجوف(يقدم اللغوي 

  .وسيلة للتوصيل – 1      
  .مساعد ألي للتفكير – 2      
  xxxiii.وسيلة لتسجيل الشيء والرجوع إليه مرة أخرى – 3      

فكون : اضح بأن المعنى هو غاية الإنسان الأصليةو تأملٌ بسيط لهذه الوحدات الثلاث يفضي بنا إلى استنتاجٍ و 
دلالــة علــى أن الهــدف مــن التأديــة الكلاميــة هــو بيــان الدلالــة و وضــوح المعنــى فبهمــا يحــدث  xxxivاللغــة وســيلة توصــيل

  ).التوصيل(
وكونهـــا مســـاعدا للتفكيـــر يعنـــي دوران المعنـــى فـــي الـــذهن، و انتخـــاب الفكـــر لـــدلالات دون أخـــرى حتـــى يحصـــل 

وكــون اللغــة وســيلة لتســجيل الشــيء والرجــوع إليــه مــرة . ى جــلاء المعنــى فــي المخيلــةالتفكيــر المســتقيم الــذي لا يعنــي ســو 
  . الذي يقابله الاستذكار الدلالي xxxvأخرى لا يعني سوى الإحداث الدلالي

قـرره جـوفنز مـن فـرق بـين اللغـة المكتوبـة  فالمعنى هو جوهر الوظيفة اللغوية، ولا يتأثر هذا المعطى بما.... إذن
  .إذ شكل اللغة لا يؤثر إطلاقاً في جوهر وظيفتها  التبليغية xxxviو اللغة المنطوقة
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الـذي نفهـم مـن  إن كـون اللغـة منظومـة لا تنبثـق إلا فـي سـياق جمـاعي يجعلنـا نؤكـد علـى جـوهر المعطـى اللغـوي
خلاله أن اكتمال الدلالة اللغويـة يـتم فقـط بالاجتمـاع، و هـذه الفكـرة هـي التـي تبناهـا دي سوسـير وأحـدثت فـي مسـار علـم 
اللغة تطورا نوعيا خطيرا أفضى إلى ميلاد علومٍ لغويـة كثيـرة ومنهـا علـم الدلالـة الحـديث؛ يقـول يوسـف غـازي فـي تقديمـه 

إن التمييــز بــين اللغــة و الكــلام هــو المفصــل : "المنســوب لفردنــان دي سوســير) العامــةمحاضــرات فــي الألســنية (لكتــاب 
الأول الــذي يعالجــه دو سوســير فهــو يعتبــر آليــة التواصــل الألســني ذات طبيعــة نفســية واجتماعيــة قبــل كــل شــيء، فاللغــة 

ظومـة نحويـة موجـودة بـالقوة فـي عنده كنز يدخره الأفراد الذين ينتمـون إلـى مجموعـة واحـدة عبـر ممارسـة الكـلام، وهـي من
  xxxvii"كل دماغ وتحديداً في أدمغة مجموعة أفراد إذ أنها لا توجد تامة عند الفرد وإنما عند الأفراد
، إذ يـرى بعـض اللغـويين xxxviiiإن هذا الطرح شكل إحدى أهم القناعـات التـي بنـت عليهـا بعـض النظريـات أسسَـها

غـة و بهـذا يربطـون بـين نشـأة الل. أن اللغة نشأت حيث اجتمع الإنسان بأخيه الإنسان، و لم تنشأ عنه وهو منفـرد منعـزل"
  .xxxix"وتكوّن المجتمع الإنساني، ويوثقون بين اللغة والمجتمع

و لعل ميزة هذه النظرية أنها وثقت الصلة بين الإنسان ولغته، وهذا في منظورنا أقـرب تصـور إلـى المنطـق إذ لا 
  .ده غيره في ذلكتستبعد كل الافتراضات القائلة بصدور الكلمات الأولى عن الإنسان الأول ثم قل

إن المجتمــع باعتبــاره إطــاراً بشــرياً مربوطــاً بعلاقــات متشــابكة بــين أفــراده، هــي التــي تحقــق لــه شــرط الســيرورة، لا 
يمكنــه إطلاقــا الاســتغناء عــن اللغــة بوصــفها أهــم أداة تــؤطر العلاقــات البشــرية، و تضــمن للمجتمــع الحركيــة؛ فــالمجتمع 

إنه نسقٌ من العلاقات المسـتقرة والثابتـة . ث يعيش الناس في حقبة معينة و بمكان محددليس مجرد الحدث التجريبي حي"
كما أن هناك . والمتجذرة في صلب المؤسسة التي توزع المراكز و تحدد المهمات والمواقع المختلفة بين أعضاء الجماعة

   xl"يعتمد نموذجاً معينًا من التواصلعددا لا يستهان به من هذه العلاقات ، إن لم نقل بمجملها يستخدم اللغة و 
إن الـوعي بأهميـة الوظيفـة التواصـلية للغــة يسـوقنا إلـى حتميـة فهـم أي نســق لغـوي ينـدرج ضـمن تفكيرنـا، حيــث لا 

و هنـا تبـرز خطـورة الدلالـة فـي توضـيح . الدلالة اللغوية بمختلف أنماطها يتم هذا الفهم في صورته المتكاملة إلا بوضوح
  .المعطى النصي الذي تشكل اللبنة الرئيسية في بناء استيعابه و فهمه

  :الدلالـة وإشكاليـة فهـم النـص-ثانيا
  :الدلالة و المستويات اللغوية-1 

ات المعرفـة الحديثـة كـرس مبـدأ وظيفيـة المجـالات ما من شك في أن التداخل المعرفي الذي أضحى مـن أهـم سـم
المعرفية؛ فبالرغم من النزوع المعرفي نحو الاختصاص وتشعّب دوائر الاهتمام الخاصـة بكـل حقـل علمـي إلا أن الحاجـة 

  .الملحّة للفهم والإدراك الواعي دفعت العلوم دفعاً إلى هذا التعانق الذي تتمازج فيه وشائج القربى بينها
و مــن بــين المجــالات التــي كــان يُــزعم وجــود تنــافر بينهــا علــم اللغــة وحقــل الأدب وادعــى كــل فريــق أن لا مجــال 

علمــاء اللغــة يــرون أن مهمــة الناقــد اتجــاه الــنص تظــل محوطــةً  بحــدوسٍ ظنيــة وتــأويلاتٍ ميتافيزيقيــة، "للتــداخل بينهمــا فـــ 
الأدبي أو المهتم على وجـه العمـوم بالـدرس الأدبـي يـرى أن مـا قدمـه وفي المقابل فإن الناقد . وتفتقر  إلى المنهج العلمي

   xli"علمُ اللغة إنما هو وصف آلي ومصفوفات عددية لا تفيد
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غة في تناولهم النص الأدبي بالدراسة والتحليل هو ذلك التصـور و لعل أكثر ما كان مدعاةً للتحامل على أهل الل
الغريـب لعلـوم اللغـة التـي يُعتقـد غالبـاً أنهـا تتسـمُ بجفـافٍ و صـرامة لا ينسـجمان وفنيـة المنجـز الأدبـي سـواء كـان شـعراً أم 

هـذا المبحـث علـى بيـان نثرا؛ و يعتبر علم النحو و الصـرف مـن أكثـر المجـالات اللغويـة تعرضـا للاتهـام وسنقتصـر فـي  
  .علاقة النحو والصرف بقراءة وتحليل النص اللغوي دلاليا

يرى بعض النقاد أن النحو مجرد تصـرفات لغويـة جافـة تـرتبط بالشـكل أصـلاً ومـن ثـم فـلا وشـيجة بينـه وبـين كنـه 
ى وقفـات عريضـة كـي نـرد عليـه و النص باعتبار النص رحما للقيم الفنية والجمالية، والحقيقـة أن هـذا التصـور بحاجـة إلـ

  .ليس يسعنا في هذا المقام إلا التأكيد على جوهر علم النحو الذي يتعانق فيه الشكل و المعنى معا
إن المنظــور النحــوي للقــول لا يقتصــر فقــط علــى التركيــب الخــارجي للغــة الــذي تمثلــه مجموعــة القواعــد الشــكلية 

الحر أو المقيد، والمطابقة المطلقـة أو الجزئيـة، والتـرابط بـين عناصـر التركيـب عـن الخاصة بالحالات الإعرابية والترتيب 
الذي لا يتم بمعزل عن القواعد السابقة و لكنه يرفدها " التركيب الداخلي"طريق الرصف، وإنما آثرَ بالاهتمام أيضا اكتناه 

   xliiلاكتشاف روح التركيب الموغل في دلالة الألفاظ و نسبتها فيما بينها
و ليس أدل على ارتباط النحو بالمعنى من أن هذا العلم في بداءَته نشأ وترعرع فـي كنـف علـم المعـاني؛ لقـد نشـأ 

وهــو علــى صــلة وثيقــة بالمعــاني، فكانــت للنحــاة الأوائــل عنــايتهم الفائقــة بدراســة الكــلام العربــي، والوقــوف علــى أســاليب "
والبحث فيما يعرض لها من تعريف وتنكير، وتقديم وتأخير، وإضمار وإظهار، وفق ما تقتضيه معاني الكـلام . التعبير به

  xliii"و ظروف القول و مناسباته
وعلــم النحــو منــذ نشــأته الأولــى أواخــر القــرن الأول وحتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري أولــى عنايــةً مبهــرة بدراســة 

باياهـا الفنيـة، و قيمهــا الجماليـة، وخصائصــها الـنص القرآنـي والــنص الشـعري ونصـوص النثــر المتفرقـة؛ و ذلـك بكشــف خ
ا تزل بعد مثار الأسئلة، و محل الاستقطاب. التعبيرية والأسلوبية وقد خطا في هذا المجال خطواتٍ نوعيةً عملاقة لمxliv.  

لـــى أدواتهـــا وطبيعتهـــا دونمـــا رؤيـــة جوهريـــة إن المعنـــى هـــو روح التركيـــب، ولا يمكـــن للبنيـــة التركيبيـــة أن تنغلـــق ع
علـى المعنـى تقـع المسـؤولية الكبـرى فـي التقريــب "تـؤثر فيهـا و تتـأثر بهــا، فــ  –لا شـك  –للمعـاني القائمـة داخلهـا و التـي 

بــين النصــب والرفــع، أو بــين النصــب والجــر مــثلا، و فــي عقــد أواصــر القربــى بــين المواقــع النحويــة التــي تتقاســمها عــادة 
إن الشكل قد ..... ت إعرابية تبدو أشكالا مختلفة، بل إن المعنى يقرب بين العناصر المختلفة في الصيغة والمدلولحالا

يـراد بهـا وصـف مـا يتعلـق بالإطـار الخـارجي للتركيـب مـن عناصـر مفـردة " الشـكل"وكلمـة . يتغير لكن النسبة تبقى وتثبت
فيراد بها ما يكتسبه العنصر من علاقـة نحويـة " النسبة"أما كلمة  لها وصف و ترتيب، ومواقع ذات حالات إعرابية معينة

، كمـا يـراد بهـا معنـى داخلـي غيـر مـا يشـير إليـه الضـبط الإعرابـي "الإضافة"أو معنى " المفعولية"تركيبية كاكتسابه معنى 
لمعنـى فيشـير إلـى نسـبة قد يشير إلى موقع ووظيفة، أمـا ا" الشكل"لكلمة من الكلمات في الجملة؛ بحيث يمكن القول بأن 

   xlv...و حقيقة
ليس النحو إذن مجرد تصرفات إعرابية لا تنظر سوى في شكل التركيب، ولكنه تصـرف فـي التركيـب أيضـا فـابن 

ســمت كــلام العــرب فــي تصــرفه مــن إعــراب و غيــره، كالتثنيــة والجمــع، والتحقيــر، هــو انتحــاء "جنــي يعــرف النحــو بقولــه 
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ذا التعريف يجعل التصرف في الإعراب شـريكا لجملـة ، وهو في هxlvi"والتكسير، والإضافة، والنسب، والتركيب وغير ذلك
  .من التصرفات الأخرى في كلام العرب و من ضمنها التركيب

الإبانـة عـن " ، و هـو عنـد ابـن يعـيش xlvii"الإبانة عـن المعـاني بالألفـاظ"و ليس الإعراب في نظر ابن جني سوى 
  .xlviiiامل في أولهاالمعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العو 

وليـد التركيـب و انعكــاس لمعـانٍ تحـدث فــي الكـلام مصــاحبة "إن الإعـراب يـرتبط ارتباطــا حميمـا بالمعـاني؛ إذ هــو 
، و إن الفصلَ الذي تبرزه التـآليف المصـنفة فـي هـذا البـاب إنمـا هـو فصـلٌ إجرائـي يفرضـه المـنهجُ، و xlix"لعملية التركيب

يــة فقــط فــلا فصــل إن قولنــا دلالــة بيانيــة و دلالــة نحويــة مســألة منهج: "قــد تنبّــه قبلنــا ســالم علــوي إلــى هــذه الفكــرة فقــال
، و ساقه هذا التنبّه إلى التحقق من صحّة ما استنتجتْهُ دراسته الاستقصائية لجذور الفكر الدلالي عند العرب من l"بينهما

 ــة اللفظيــة كهيئــة و"أن بنيــة، و بــين دلالتهــا الوظيفيــة كتبليــغ بــين  العلمــاء العــرب أدركــوا جيــداً الفــرق الواضــح بــين الدلال
   li"قطبين متكلم و مخاطب، يخضعان لأعراف و تقاليد تواضَعَ عليها أقوامٌ ما تخص لسانَهم دون لسان آخرين

إن نحـويي العربيـة فإنْ كـان الـدرس اللغـوي الحـديث قـد التفـت أخيـرا إلـى خاصـية المعنـى داخـل النظـام النحـوي، فـ
البحـــث فـــي وســـائل التعبيـــر عـــن هـــذه "القـــدامى قـــد ســـبقوا رجـــال الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة إلـــى ذلـــك منـــذ زمـــن؛ إذ كـــان 

العلاقات من أهم مباحث النحو إن لم تكن أهمها في نظر اللغـوي الحـديث، كمـا هـو واقـع فعـلا فـي كتـب النحـو العربيـة، 
اة، و علــى أســاس هــذا الفهــم ينبغــي بيــان كيفيــة قيــام العلاقــات بــين الكلمــات فــي و كمــا فهمــه علــى ذلــك بعــض أئمــة النحــ

  lii.."الجملة، ومعنى وظائفها النحوية والتعبير عنها شكليا، و كيف تتحقق من معرفة وظيفة الكلمة في جملتها
بين علم النحـو والدلالـة لا ينكرهـا حصـيف، و ليسـت تعبـر سـوى عـن الشـمولية التـي يتسـم بهـا  إن العلاقة الوثيقة

التفكير اللغوي العربي والتي يؤكدها أيضا ارتباط قراءة الـنص و فهمـه بمسـتوى لغـوي أخـر وهـو المسـتوى الصـرفي؛ فلـئن 
حيـث علـى النحـوي كشـف العلاقـات التراكيبيـة ؛ *كان النحو كما يصفه بعـض اللغـويين المحـدثين هـو الدراسـة الأفقيـة للغـة

تتنـــاول الكلمـــات اللغويـــة باعتبارهـــا مجموعـــات  ، فـــإن علـــم الصـــرف يمثـــل الدراســـة اللغويــة العموديـــة التـــيliiiالرابطــة بينهـــا
  .صيغية متباينة لكل تصنيفها الخاص كصيغ التثنية و الجمع و النسب و غيرها

إن المتأمل في تعريـف ابـن جنـي للنحـو يلحـظ نظرتـه الثاقبـة لطبيعـة الدراسـة التركيبيـة للغـة؛ فهـو يجمـع بـين علـم 
تحليــل صــيغ المفــردات مــن ناحيــة والتعــرف علــى "ذه الدراســة التــي تقــوم علــى النحــو وعلــم الصــرف كمحــورين رئيســيين لهــ

الوسائل الصرفية المختلفة من سوابق، ولواحق، وحواشي التـي تتخـذها اللغـة  وهـي تصـوغ كلماتهـا، كمـا يكـون المـراد بهـا 
راكيـب أكبـر، ومـا قـد ينشـأ أثنـاء التعرف على الوسائل التركيبية التي تتبناها اللغة أثناء رصـفها لهـذه الصـيغ المفـردة فـي ت

  liv"التركيب من مطابقة بين العناصر المفردة وترتيب بينها، واختيار لحالة إعرابية معينة، وهكذا
و لكي نفهم معنى الصيغة ووظيفتها داخل الـنص لا بـد أن نـدرك البعـد الـدلالي للبنيـة، ونلمـس الفـرق بينهـا وبـين 

وربمـا قـرب ذلـك . البنية إطار ذهنـي للكلمـة المفـردة، و ليسـت هـي الكلمـة ذات المعنـى المفـرد: "يقول تمام حسان. كلمةال
للفهم أن نقول إن البنية مفهوم صرفي لا ينطق، و إن الكلمة مفهوم معجمي منطوق بالقوة، و إن اللفظ مفهوم استعمالي 

  lv"تابة في محيط الجملةتتحقق به الكلمة بالفعل بوساطة النطق أو الك
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  :و يمكن توضيح ذلك بالمخطط التالي
  الكلمة                          البنية                                         
        

  
  )كاتب(الملفوظ المفرد المعجمي )                        فاعل(صيغة            

                                                    =               =  
  عدد هائل من الكلمات التي                         منطوق بالقوة لا بالفعل

  ..)قاتل-ركاف-عالم(ذات الوظيفة الواحدة مثلتشترك  في البنية الصرفية 
إن الكلمــة العربيـــة تكتســي أهميتهـــا مــن كونهـــا ذات طبيعـــة مشــتقة تمثلهـــا الصــيغ الصـــرفية المختلفــة التـــي تكـــون 

بــل  –عليهــا، وســمة الاشــتقاق هــذه هــي التــي تحــوّل الكلمــة مــن معناهــا الإفــرادي الــذي يطلعنــا عليــه المعجــم إلــى معناهــا 
قات الاشتقاقية بين الكلمات المتولدة من الأصـول الثلاثيـة وكـذلك مـا تحـدده الصـيغ التركيبية التي تنتجها العلا –معانيها 

  .الخ... الصرفية من معانٍ مختلفة كمعنى الطلب الذي تدل عليه صيغة استفعل و معنى المطاوعة والتدريج
ظيفـة بنيـة الكلمـة وعلاقاتهـا إن الصيغ الصرفية لبنية الكلمة المشتقة في اللغة العربية لها معان وظيفية تحددها و 

*بالبنى المجاورة لها في السياق
 

. يمــنح اللغــة مزيــدا مــن الــدلالات التــي تحفــظ لهــا الحيويــة والحيــاةو الاشــتجار الصــيغي للكلمــات العربيــة لا شــك 
إن الجـذور فـي الأصـل تحتـوي علـى دلالات مفهوميـة عامـة غيـر محـددة، والـذي يمنحهـا قيمـا دلاليـة "يقول أنطوان عبـده 

لأوزان ضـروبٌ محددة هو شكلها المورفولوجي وصياغتها على هيئة هذا أو ذاك من أوزان المزيـدات و المشـتقات فكـأن ا
و يـــرتبط بالجـــذر، أو بتجمـــع حروفـــه فكـــرة عامـــة محـــددة الدلالـــة قلـــيلا أو كثيـــراً، ..... مـــن القوالـــب ينصـــب فيهـــا الجـــذر 

وتحقيق هذه الفكرة في ألفاظ مستخرجة للاستخدام يكون وفق عمليات بنيانية معروفة أساسها المخالفة في القـيم الصـوتية 
 وأجســادا متنوعــة يكتســب كــل منهــا خصوصــية فــي الدلالــة لكنهــا تظــل مرتبطــة بأســاس داخــل هــذا الجــذر، فيتخــذ أشــكالا

  lvi"مفهومي واحد أو فكرة مشتركة تنم عنها
: تصــريف إلا فــي مَــرَد كــل منهمــا؛ فــالأول يرجــع إلــى الألفــاظ فــي جوهرهــاو الواقــع أنْ لا فــرق بــين الاشــتقاق و ال

فمنشــأهما واحــد، وجوهرهمــا "يحــدد نســبة بعضــها إلــى بعــض بالتشــقيق، والثــاني يرجــع إلــى الألفــاظ فــي هيئتهــا، و بالتــالي 
  lvii"صرفٌ مفرد وهو اللغة بصفة كلية، فإن عاد المرادُ إلى الجوهر فاشتقاقٌ، وإن عاد إلى الهيئة ف

و هنا تبرز الخطورة التي يكتسـيها المعجـم؛ إذ فضـلاً علـى مـا يقـوم بـه مـن إزالـة الحُجُـبِ عـن الكلمـة المفـردة فـي 
المعجــمُ للمتلقــي  التركيــب الجُمَلــي الــذي تقــع فيــه، فإنــه أيضــا يــؤدي دوراً أخطــر علــى مســتوى الأصــل اللغــوي حيــث يقــدم

ــةً مــن الــدلالات التــي تنمــو حــول المعنــى المركــزي للكلمــة، و تتفــرعُ إلــى مســارب تنطلــق مــن ذلــك المعنــى المركــزي  جمل
  .مُشكلةً شبكةً دلالية تتنامى في عدة اتجاهات مختلفة، و لكنها تتلاقى جميعُها في بؤرة الدلالة المركزية

شتقاقية تسير وتتنـامى دون أن تـؤثر فـي المعنـى، أو تحـدث تحـويراً أو تغييـرا فـي ولا يمكن تصور هذه الحركة الا
ن عمليــة التغيــر أو التحــوير، يرافقهــا فــي الأغلــب نشــاطٌ أممــا يُلحــظ فــي حــالات التطــور الــدلالي فــي العربيــة "الدلالــة؛ فـــ 
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، وذلـك تبعًـا للبنيـة العامــة للغـة، فالأصـول تتنـامى بــالتفريع ومـع هـ ذا التشـقيق يتســعُ التـدقيق اللغـوي والتعبيـر عــن اشـتقاقي
الطبيعة والمجتمع في الأحوال كافة وفي أكثر الصـفات عمومـا وخصوصـا، وينشـأ كـذلك تلـوينٌ تعبيـري بفضـل توسّـع فـي 

  lviii"بعض الدلالات أو تخصيصها وذلك بنقلها من ميدان إلى أخر يقاربه أو يشابهه او يتصل به على نحو من الأنحاء
وقد أشار سـالم علـوي إلـى مسـألة إغفـال الدراسـات اللغويـة العربيـة لمسـألة التطـور الـدلالي منتهيـاً إلـى تمييـزه بـين 

تنصـب علـى "الاشتقاق التأصيلي والاشتقاق الدلالي؛ فإن تحديـدات الصـرف و الاشـتقاق كمـا يقـول : نوعين من الاشتقاق
اللفظ المادي من جوهر وهيئـة وأصـل وفـرع، ولا تتعـرض للتطـور الـدلالي للألفـاظ وهـذه هـي الثغـرة الضـعيفة والواهيـة فـي 
الدراســات اللغويــة العربيــة التــي ورثناهــا مــن القــرون الوســطى، والتــي ســادت مدارســنا وثانوياتنــا وجامعاتنــا، إذ تهــتم بــاللفظ 

يــر و زيــادة وحــذف فــي الهيئــة، ناســين أن هــذا الحــادث فــي البنيــة خاضــع وأصــله وبنيتــه ومــا يطــرأ علــى اللفــظ مــن تغي
   lix"لأغراض دلالية، ومقاصد نفسانية، وأهداف تبليغية، ومن هنا توصلنا إلى أن هناك اشتقاقا تأصيليا وآخر دلالياً 

لوجي يواجه نوعين من الحركة لا يبدو تعارضٌ بينهما، بل إنهما تسيران فـي إن الباحث اللغوي في الحقل المورفو 
أمـا النـوع الأول فإنـه يتعلـق . حركة متكاملة تثري اللغة العربية دلاليا، وتضفي على السياق إشعاعات فنية وجمالية رائعـة

شتقاقية المتسربة من المادة الأصـلية، بمشتقات الأصل اللغوي، التي تتأسس عليها عملية التطور الدلالي، فإن الفروع الا
ــربط . ســواء كانــت أســماء أم أفعــالا أم مصــادرا، هــي مركــز انطــلاق تحــول الدلالــة أمــا النــوع الثــاني فهــو مــا يُســتعار و يُ

 مثالا دقيقا لهذين النوعين من الحركة الاشتقاقية) التمام(بالأول عن طريق المجاز والتشبيه؛ وقد قدم ابن جني في مؤلفه 
للدلالـة علــى ) أسـاخ وأصــاخ(يســتعمل : "عـن طريــق التشـبيه والمجــاز فقـال" ســمع"و" أســاخ وأصـاخ"حـين ربـط بــين لفظـي 

  :تطلب سماع الصوت كما جرى لدى عمرو بن الداخل الهذلي
  

  تُصيخ إلى دوي الأرض تَهوي        بمسمعها كما أصغى الشحيجُ 
  

أن المعنيين والتقاء . ساخ الماء في الأرض يسوخ أي دخل فيها: قالواأساخ بسمعه وأصاخ، و : و قد قالت العرب
المُســيخ بســمعه مصــغٍ إلــى المســموع دائــبٌ فــي إدخالــه أذنــه وإيصــاله إلــى حاســته كمــا يســوخ المــاء فــي الأرض أي يصــل 

lx"صِغوه معك أي ميلُه، والمصغي إلى الشيء مائل بسمعه إليه: إليها ويخالطها، وكذلك يصغي فيقال
 

إن هــذا النــوع مــن الاســتعارة يحــيط المعنــى المركــزي بظــلال أو ألــوان متعــددة مــن المعــاني الهامشــية التــي تســاعد 
عاني جديدة، و انطباعات جديدة لم تكن واردة ضمن مجال تلـك على فهم واضح للكلمة، بل أكثر من هذا فإنها تعطي م

  .الكلمة
أن الأولـى "اللغويـة والجماليـة، و يبـين : بين نوعين من الاسـتعارة) كونراد(و في هذا السياق تجيء مقابلة اللغوي 

  lxi"د للشيءتبرز السمة الظاهرة في الشيء في حين أن الاستعارة الجمالية تُدرَك بإعطاء انطباع جدي
إن الاشـتقاق يمثـل أيضــا دلالـةً قويــة علـى تمكـن المعنــى فـي اللغــة العربيـة، ورسـوخ قدمــه فـي القــول العربـي مهمــا 
اختلفــت طبائعــه؛ فالاشــتقاق أحــد روافــد الدلالــة المهمــة؛ لأنــه وســيلة تطويــع اللغــة وإكســابها اتجاهــاتٍ دلاليــة جديــدة، وقــد 

يقـول محمـود فهمـي زيـدان . أفادت عربيـتنُا منه كثيرا حتى جاوزت المـدى بغناهـا اللفظـي و بقـدرتها علـى التوليـد المسـتمر
اللغـة العربيـة أكثـر مرونـة مـن غيرهـا لأنهـا أكثـر قبـولا للاشـتقاق الـذي يقـوم بـدور كبيـر فـي ): "في فلسفة اللغـة(في كتابه 

د الا شتقاق في العربية بذخيرة من المعـاني لا يسـهل أداؤهـا فـي اللغـات الأخـرى، والاشـتقاق تنويع المعنى الأصلي، و يُزو
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هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقها معنى وهيئـة  تركيـب ليـدل بالثانيـة علـى معنـى الأصـل بزيـادة مفيـدة مثـل صـهر أي 
يـدة فـي العربيـة تُكسـب وللحركـات خاصـية أخـرى فر . أذاب بالنار فنشتق انصهر واستصهر وتصاهر ومنصهر ومصهور

الكلمــةَ معـــاني مختلفـــة دون أن تكـــون هـــذه الحركـــات أثـــرا لمقطـــع أو بقيــة مـــن أداة، ولـــذلك نفـــرق بـــين اســـم الفاعـــل واســـم 
المفعــول مثــل مُكــرِم ومكــرَم وبــين فعــل المعلــوم وفعــل المجهــول، وبــين الفعــل والمصــدر مثــل علِــم و عِلْــم، و بــين المفــرد و 

و تدل هذه الخصائص في العربية على أن المعنى . ، و بين فعل و آخر مثل قدِم و قَدُمَ، و هكذاالجمع مثل اسَد و أُسْد
  lxii"مقدم على اللفظ وأن الكلمة أو الجملة لا يمكن قراءتها إلا بعد فهم معناها

إن لأقطـــاب علـــم العربيـــة القـــدامى فضـــلا كبيـــرا و متميـــزا فـــي فهـــم آليـــة الاشـــتقاق الفهـــمَ الـــذي ســـاقهم إلـــى الـــربط 
العلائقي بين متناظِراتِ التشقيقِ و التصريف، ومكنهم من تزويد المساحة الدلالية بكَم من التطوير والتأصيل؛ يقول سالم 

المتعـارف عليـه لـدى علمـاء العربيـة أن الألفـاظ منهـا مـا يقبـل التشـقيق والتنويـع بالزيـادة والنقصـان، ومنهـا مـا  مـن: "علوي
و قـد تنبـه العلمـاء العـرب إلـى هـذه الديناميكيـة، . هو جامد لا يتلحلح و لا يتحول عن بنيتـه، تبعـا للـدلالات المتوخـاة منـه

هيئة، فكان أن حصل بين التصريف والاشتقاق تداخلٌ لما بينهمـا مـن نسـب واستغلوها لمعرفة الأصل والفرع، والجوهر وال
   lxiii"متين، فكثر التأليف في التصريف الذي هو قَسيم النحو و قل في الاشتقاق الذي هو أقعد في اللغة

ة التوليدية التي يَشحن بها النظامَ اللغوي وحسب، وإنمـا أيضـا فـي مـا و ليست تقتصرُ أهمية الاشتقاق على الطاق
يقدمــه مــن روابــط دلاليــة بــين المعنــى المركــزي للفــظ و المعــاني الهامشــية المتصــلة بــه والتــي تزيــده قــوة فــي الأداء الــدلالي 

لإيحــاء والتــي لا تحتــاج إلــى الــدلالات الواضــحة ا) الــنص(وتمكنــا فــي الــنص، وحينهــا تبــدو علــى مســاحة المُنجَــز اللغــوي 
يجـري مـن الأسـماء "فضل تأمل، والدلالات الكامنة المحوجة إلى ذائقة نقدية عالية وأدوات معرفية متميزة؛ لأن الاشـتقاق 

بزيــادات معروفــة أي فــي أوزان خاصــة بالأســماء والأفعــال، ) وجديــدة(والصــفات بوضــع الفعــل فــي أوزان وصــيغ معروفــة 
بثقــان عــن الإحــداثيتين تولــدت مفــردة قــد تــدخل فــي نطــاق الاســتخدام المباشــر أو تبقــى فــي حيــز وكلمــا تقــاطع خطّــان من

    lxiv"الكمون
إن قراءة النص في ضوء نظرية الدلالـة المركزيـة والمعـاني الهامشـية تسـمح بالوصـول إلـى كُمُـون الـنص المسـتتر 

تضيات بلاغية متباينة و لو قدر لها عالم لغةٍ بارع يمتلك فنية الـذوق وجمـال الإحسـاس باللغـة لاسـتبدت بمجـامع وفق مق
  .النقد و صارت وسيلته الوحيدة

يمكـن أن تُشـبه الدلالـة بتلـك : "و قد وضح إبراهيم أنيس المفهوم العلائقي للدلالة المركزيـة و ظـلال المعنـى بقولـه
لتي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء، فما يتكون منها أولا يعد بمثابـة الدلالـة المركزيـة للألفـاظ، يقـع فهـم بعـض الدوائر ا

ثــم تتســع تلــك الــدوائر وتصــبح فــي . النــاس منهــا فــي نقطــة المركــز، وبعضــهم فــي جوانــب الــدائرة أو علــى حــدود محيطهــا
  lxv"كهم فيها غيرهمأذهان القلة من الناس وقد تضمنت ظلالا من المعاني لا يشر 

إن تلمّس ظلال المعاني المستترة في البنى المورفولوجية للكلمة و التي لا شك تلتحم في هـدوء بـالمعنى المركـزي 
لغــوي والمنجــز الأدبــي تعانقــا يطعــم البحــث الأســلوبي بالمتعــة اللغويــة والفنيــة معــا، هــذا البحــث الــذي يتعــانق فيــه الأداء ال

كشّـــافاً للقـــيم التعبيريـــة والجماليـــة النصـــية التـــي تهيؤهـــا الأنمـــاط والتراكيـــب بواســـطة تتبـــع حركيـــة المفـــردة داخـــل الجملـــة، 
 .وعلائقها الوظيفية بالمكونات التركيبية الأخرى بغية استكشاف النص، وتلمّس دلالاته الخفية ومعانيه الموحية
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 –راسة الكلمات المفردة داخـل الـنص حتميـة لا منـاص منهـا؛ لأن اختيـار الـنص لكلمـة دون سـواها لقد أضحت د
وقـد يتسـاءل : "يقـول رجـاء عيـد. يمثل موقفا جماليا ينبغي سبر غـوره، واستكشـاف مـا وراءه –تعبر عن مقاصده المتخيرة 

ارنتها بمعيار المعنى المرجعي يكون هذا في صالح ما فائدة المعالجة الشكلية للمفردات اللفظية المحضة؟ و لكن عند مق
ومعرفـــة اللغـــويين بالعمـــل المتبـــع وفقـــا لنظريـــة المفـــردات .... المعيـــار الشـــكلي للمنظومـــة فهـــو خاضـــع للنظـــر والمشـــاهدة

شـيء مـن دون "والاختيـار " شـيء وراء آخـر"اللفظية لها قيمتها حيث أنهـا تلقـي الضـوء علـى مظـاهر معينـة مـن السلسـلة 
ويريـد صـاحب هـذا  lxvi"والعلاقات التي في اللغة والتـي لا يُمـيط اللثـام عنهـا إلا علـم النحـو وعلـم الألفـاظ" شياء الأخرىالأ

  .الرأي أن اجتماع هذين العلمين بخاصة معا ضروري لاكتناه أسرار النص المعالَج
  .الدلالة والمستويات اللغوية تقودنا إلى إشكالية أخرى تتعلق بأهمية الدلالة في فهم النص إن مسألة

  :الدلالة و فهم النص -2
حين الحديث عن إشكالية فهم الـنص بالاتكـاء علـى المنـاهج اللغويـة يبـرز الـدور الخطيـر الـذي تلعبـه الدلالـة فـي 

  .الأثر الأدبي تقديم الإيحاءات النصية ومكامن الجمال في
حـــديثا ليتحـــول بالنقـــد الأدبـــي مــن مراحـــل بداءتـــة إلـــى قمـــة تطـــوره وفاعليتـــه، وتــــنبع  lxviiوقــد ظهـــر علـــم الأســـلوبية

ص علـى أنـه منجَـز لغـوي ينبغـي البحــث فـي خصـائص لغتـه لفهـم المسـكوت عنــه قناعـات هـذا العلـم مـن رؤيـة متميـزة للــن
  .نصيا

يحتــاج إلــى معرفــة عميقــة "إن الاعتــراف المبــدئي بلغويــة الــنص تتطلــب إدراكــا واعيــا لمهمــة الباحــث اللغــوي الــذي 
يــة فــإن المســتوى الصــوتي ومــن جهــة ثان. بتــاريخ المعــاني التــي تعبــر عنهــا الألفــاظ، ومــا قــد حــدث مــن تطــور فــي الدلالــة

ومـع ذلـك فـإذا كانـت . التـوازي، التقابـل، التعـاكس: للكلمات يمكن أن يمد الباحث الأدبي بدلالات حول الألفاظ من حيـث
الدراســـة اللغويـــة شـــديدة الحـــدب علـــى حقولهـــا ومـــا تكتنـــزه مـــن ثمـــار فـــإن ذلـــك يكـــون فـــي إطـــار توظيفهـــا إمكانـــات النحـــو 

  lxviii"لفاظ، ومباحث التركيب و ما يعتري الجمل من تغيراتوالصرف والصوتيات ودلالة الأ
وانطلاقا من هذا التصور لمهمة الناقد اللغوي تتمازج وظيفتا النقد الأدبـي والبحـث الأسـلوبي الـذي يوظـف طاقاتـه 

  .وية، وأثرها في نسقه الفنيالتحليلية لخدمة النص باستكشاف عناصره اللغ
 –بخاصـة  –ويشيد اللغويون المحدثون بالجهود العلمية الباهرة التي قدمها دي سوسـير وشـارل بـالي وتشومسـكي 

  .lxixفي ميدان تجديد البحث اللغوي وعلاقات اللغة بالأسلوب
علمُ الدلالة يستحوذ على مساحات معرفية واسعة جعلت منه علمـا جامعـا وفي خضم هذا التحول المفاهيمي أخذ 

للقــــول ردا علــــى تحلــــيلات تشومســــكي للبنيــــة العميقــــة والبنيــــة ) بــــالمر(لا يســــهل الاســــتغناء عنــــه لدرجــــة دفعــــت اللغــــوي 
يــق فهــو لــيس خاصــا ببنــاء، وإنمــا هــو دلالــي أي أن لــيس هنــاك تركيــب عميــق، ولــو كــان هنــاك تركيــب عم: "lxxالســطحية

  lxxi"التركيب العميق الوحيد هو علم الدلالة
وإنصافا للحق العلمي يجب الإقرار بسبق اللغويين ورجال النقد العرب الأولين في مجال تبين أثر الدلالة في فهم 

و الأدب العــرب القــدامى إلــى مســالة جوهريــة تتعلــق بقــراءة الــنص نقــديا وهــي فهــم كنــه  الــنص؛ فلقــد تفطــن علمــاء اللغــة
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الدلالــة اللغويــة باعتبارهــا إحــدى الأدوات الرئيســية لتفكيــك الــنص الأدبــي شــعرا كــان أم نثــرا، ووســيلة طيعــة لإعــادة إنتــاج 
  .النص المبدع و تحويله إلى نص ناقد

النقديـة إدراكهـم لطبيعـة اللغـة الشـعرية التـي يكـادون يجمعـون علـى " الدلالـة"ديـة وكانت أولـى خطـوات معـرفتهم لتأ
ولعـل هـذا الإدراك الــواعي لطبيعـة لغـة الشـعر رســخ فـي المنظـور النقـدي العربــي  lxxiiأنهـا مختلفـة عـن لغـة الكــلام العـادي

القـــديم مفهـــوم اللفـــظ ودلالتـــه باعتبـــار أن اللغـــة هـــي التـــي تحـــدد بنوعيتهـــا ومواصـــفاتها شـــكل هـــذه العلاقـــة الضـــاربة فـــي 
  .التشابك

للغــويين و النقـاد حتـى شــكلت وحـدها محـورا هامــا مـن محـاور النقــد باهتمـام ا" اللفــظ و المعنـى"لقـد حظيـت مسـألة 
اللفظ رمز للدلالة وقد يكون الرمز دالا على جملـة المعنـى أو علـى جـزء منـه أو علـى لازمـة مـن "العربي القديم؛ ذلك أن 

د تـؤدي هـذه الألفـاظ لوازمه يمكن أن يستدل به علـى المعنـى نفسـه، وقـد تكـون الألفـاظ بتركيبهـا دالـة علـى هـذه اللـوازم وقـ
  lxxiii"وظيفة أخرى بصورها المتعددة وهي هذه الاشتقاقات الكثيرة التي يمكن أن تصاغ من مادة لغوية واحدة

انــه لمــا كانــت الألفــاظ للمعــاني  اعلــم: "إن فهــم العــرب لقيمــة اللفــظ جــزء مــن ســليقتهم وفطــرتهم كمــا قــال ابــن جنــي
ــلة، عنيــت العــرب بهــا، فأولتهــا صــدرا صــالحا مــن تثقيفهــا  ــلة، وعلــى المــراد منهــا محص ــة، و عليهــا أدلــة، وإليهــا موص أزم

البنــاءين الجُمَلــي و اللغــوي  ، وأن إدراكهــم للبعــد الــدلالي للفــظ نــاتج عــن فهمهــم لطبيعــة وجــود اللفــظ داخــلlxxiv"وإصــلاحها
تطـورت نوعيـا .. معا، وليس أدل على ذلك من أن الدراسات العربية القديمة باختلاف موضوعاتها أدبية،دينية، اجتماعيـة

في فهم جـوهر اللغـة؛ إذ تطلبـت طبيعـة هـذه الدراسـات أن يعـاد النظـر فـي دراسـة اللغـة وفـق حالاتهـا مـن نشـأة، و تطـور 
  .ط بها من تحولات على المستوى الاجتماعيدلالات، و ما يرتب

ـر مـيلاد العديـد مـن  وترتب عن إعادة النظر هذه فهم جديد لجوهر المعنى والمضـمون، هـذا التطـور فـي الفهـم فج
هم اختلفت في رؤيتها للقديم و الجديـد، للفـظ والمعنـى، واختلـف مـن ثـم النقـاد فـي رؤيـت..... النظريات اللسانية و البلاغية

حون كفة هذا على كفة ذاك، و ينتصرون لهذا على ذاك للأطراف المتباينة؛ فراحوا يرجlxxv  
بيد أنه ينبغي الإقرار بأن الشطَطَ الذي اتسمت به الأطروحات النقدية القديمة لمسألة اللفظ والمعنـى كـرس الفرقـة 
بـــين الأداء النقـــدي والأداء اللغـــوي لدرجـــة دفعـــت ابـــن الأثيـــر إلـــى اســـتبعاد أهـــل اللغـــة عـــن دائـــرة بلاغـــة الـــنص و أســـرار 

إن أسرار الفصاحة والبلاغة لا يؤخذ من علمـاء العربيـة، وإنمـا تؤخـذ مـنهم مسـألة نحويـة أو تصـريفية ": فصاحته إذ يقول
  lxxvi"وأما أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوصون بها. أو نقل كلمة لغوية

ولم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اعتبار نقد النص من جهة دلالة ألفاظه ومواضعها التركيبية لا يفـي بتمـام 
يشتركان في أن النحو ينظـر فـي دلالـة الألفـاظ "معرفة سر فصاحته وبلاغته حيث يقول أن صاحب النحو وعلم البلاغة 

اللغوي، وتلك دلالة عامة وصاحب علم البيان ينظـر فـي فضـيلة تلـك الدلالـة، وهـي دلالـة  على المعاني من جهة الوضع
ومــن هنــا ... خاصــة، والمــراد بهــا أن يكــون الكــلام علــى هيئــة مخصوصــة مــن الحســن، وذلــك أمــر وراء النحــو والإعــراب

تبيّن مواضع الإعراب منهـا، دون غلط مفسرو الأشعار في اقتصارهم على شرح المعاني وما فيها من الكلمات اللغوية، و 
  lxxvii"شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة
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والحقيقـة أن هـذه التجزيئيــة فـي فهـم النقــد إنمـا تعبــر عـن قصـور فــي فهـم جــوهر الـنص الـذي يتأســس أصـلا علــى 
كمـا أن هـذه التجزيئيـة . دررَهـا إلا ضـليعٌ بأدواتهـا جميعهـااللغة التي لا يخبُرُ أسرارَها غير فقيهٍ بها، ولا يكتنه جواهرَها و 

يلـوي عنقهـا لتتــشرذم أطرافُهـا، ) المعنـى/اللفـظ(ساهمت بلا وعي في توثيق إسار البحث البلاغي الذي انكفـأ علـى مسـألة 
  lxxviiiفيصير اللفظ المفرد في زاوية والمعنى في زاوية أخرى وكأن لا رابط بينهما

تتــوزع العلمــاء وتتقاســمهم حتــى يظهــر الراغــب الأصــفهاني فــي القــرن الخــامس مناديــا بــأن "و ظلــت هــذه المســألة 
لـة مسـتقلة محـددة تمامـا إنمـا ينبغـي أن يفهـم الألفاظ ينبغي أن لا تفهم معزولة عن قرائنها، وأن اللفظ المفرد ليست له دلا

مـع غيـره مـن الألفـاظ التـي تشـاركه فـي الوظيفـة اللغويـة ومـن هنـا يختلـف مفهـوم اللفـظ ضِـيقاً وسـعة بـاختلاف موقعـه مـن 
صـنف ينظـر إلــى أول : الكـلام، ثـم يحـاول أن يكشـف عـن أسـباب الاضـطراب فـي فهــم الـنص الـديني بـأن النـاس صـنفان

   lxxix"ظر إلى آخرهالمعنى وآخر ين
و لــم تخفــت حــدة هــذه الانشــقاقات إلا بظهــور عبــد القــاهر الجرجــاني الــذي غيــر مســار النقــد العربــي بنظريتــه فــي 

  lxxx"النظم"
تلك الرؤية الثاقبة للفظ، والفهم المحيط لخطورته في اللغة و أهمية تموضـعه فـي السـياق؛  و يهمنا في هذا المقام

، إلا انـه أعطـى تصـورا بارعـا للفـظ يبـرز فيـه أهميـة اللفـظ داخـل lxxxiفعبد القاهر وإن قدم رؤية تعالقية بين اللفظ والمعنى
يـؤتى : "للفـظ دون غيـره حيـث يقـول" النص من خلال طاقاته الدلالية، و وضّـح مـا ينبغـي أن يصـنعه المبـدع مـن اختيـار

ه اللفظ الذي هو أخصّ به، و أكشف عنه، وأتم له وأحرى بأن يكسـبه المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته ويختار ل
  lxxxii"نبلا، ويظهر فيه مزية

الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف "وفهم الجرجاني للفظ ساقه إلى فهم حصيف للنظم حيث 
  lxxxiii"بعض فيعرف فيما بينها من فوائدمعانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى 

ولمـا كــان اللفــظ المفـرد لــه مزيــة توجيـه الســياق بمــا يوحيـه مــن دلالــة وجـب حســن اختيــار كلمـة دون أخــرى، يقــول 
  lxxxiv"لكلمليف وقبل أن تصير إلى الصورة التي تكون بها اأينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في الت: "الجرجاني

فـي الجملـة معنـى مـن المعـاني التـي لا سـبيل إلـى إفادتهـا إلا بضـم "وانطلاقا من مبدأ الاختيار هـذا تـؤدي الكلمـة 
  lxxxv"كلمة إلى كلمة و بناء لفظة على لفظة

مـن المعـروف أن علـم الدلالـة يعنـي "ث فــ إن فهم الجرجاني لمسألة الاختيار والنظم هو جـوهر علـم الدلالـة الحـدي
لــدى اللغــويين المحــدثين التأكيــد علــى اســتخدام الكلمــات مــن حيــث وظيفتهــا وكيــف تتحــرك تلــك الوظيفــة فــي دائــرة المعنــى 

ويتم ذلك بواسطة الترابط بين شيء ما، وبين علامة لـه تـتلازم معـه، ومـن ثـم تكـون الكلمـات كمـا يبـالغ أحيانـا . وتوصيله
  lxxxvi"معاني في ذاتها وإنما تتولد معانيها على حسب استعمالاتها لا تحمل

والمفاضــــلة بينهــــا لتتحقــــق  اختيارهــــا مبــــدأالــــنص علــــى  يتأســــسرؤيــــة الجرجــــاني للفــــظ بوصــــفه وحــــدة دلاليــــة  إن
، هذا المفهـوم الـذي تبنـاه فـي العهـد الحـديث "معنى المعنى"و " نىالمع"مفهوم  إلىاللغوي، جعله يصل  الأداءخصوصية 

  ".معنى المعنى"و ريتشاردز اللذان اشتركا في تأليف كتابهما الشهير  أوجدانلعلم اللغة العالمان 
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